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نفسھا من ید أبیھا وركضت بعیداً. فلم تكن ترغب في   الفتاة إنتزعت

أن یراھا وھي تبكي بأي حال من الأحوال، بل أنھا ھي نفسھا لم تفھم 

لماذا شعرت فجأة بالرھبة والحزن، لدرجة جعلت الدموع تنھمر من 

عینیھا. إندست وھي یائسة وسط جموع من الأطفال الصغار الذین 

الردھة بعد انتھاء العرض، ثم  كانوا یتجولون محدثین ضجیج في

انزوت في أقصى ركن في القاعة الكبیرة واتخذت وضع القرفصاء 

على الأرض حتى لا یستطیع أبوھا رؤیتھا. سحبت الھاتف المحمول 

ماركة أیفون من جیب سترتھا ذات الطاقیة وأرسلت لكل صدیقاتھا 

عھا . وظلت أثناء ذلك تمسح دموالضاحكة لحد البكاءوجوه سمایلي 

 ھي الحقیقیة عن وجھھا حتى لم تعد تتساقط.

  

استطاعت أن ترى بوضوح مرة أخرى لاحظت  عندما

بجانبھا بابًا خشبیًا صغیرًا، مدھونًا باللون الأبیض الجیري مثل الحائط 

ذلك الشق  بأصابعھابدافع الفضول تلمست ولیس علیھ قفل أو مقبض. 

إن كان ثقیلاً، كما لو أن ب والضیق بین الخشب والحجارة. فتحرك البا

ا لم یفتحھ منذ وقت طویل. نھضت الفتاة وجذبت بكل قوتھا لوح أحدً 

وإذا بتیار ھواء بارد عفن یلفح وجھھا. غطت طبقة سمیكة من  ،الباب

الغبار الأرض الحجریة العاریة أمام تلك الظلمة الممتدة، بینما رأت 

الفتاة في الضوء الساقط من الردھة أول درجات سلم حلزوني تعلوھا 

درجة أخرى أخفتھا الظلمة. وما أن سمعت الفتاة أبیھا ینادي علیھا 

 الباب وأغلقتھ وراءھا. حتى اندست عبر

  



في نفس اللحظة كسا السواد الحالك كل شيء حولھا. أخذ 

قلب الفتاة یدق بقوة حتى كادت الدقات تصل إلى الحلق. أضاءت 

بطاریة الجیب المزود بھا ھاتفھا الأیفون ووضعت قدمًا واحدة على 

 أول درجات السلم، ثم على الثانیة وعلى التالیة واستمرت في الصعود.

ء البطاریة الباھت بالعامود الحجري وكانت أثناء ذلك تتشبث في ضو

الذي  یلتف حولھ مسقط السلم الحلزوني بإحكام وھو یمتد لأعلى. فجأة 

إنطفأ الضوء. فتسمرت الفتاة في مكانھا وھي ترتعد.  بطاریة الھاتف، 

 إذ كانت الفتاة تعلم أن نسبة الشحن كانت خمسة وسبعین بالمئة.

 بحذر وأخذت تصعد درجة وراء الأخرى طریقھا تحسست

تزداد من حولھا. تشبثت أكثر  بالبرودة شعرتو. الظلام في ببطء

بالعامود الحجري بإحدى یدیھا بینما جذبت بالید الأخرى طاقیة البلوفر 

لتغطي رأسھا. ولم تتمكن من أن تمنع نفسھا من التفكیر في مدى 

رتداء ھذا البلوفر الأبیض الجدید رغبتھا صباح ذاك الیوم بالمنزل في ا

ذي الطاقیة وكیف أخذت تضفر الجدائل المعقدة نوعًا ما، والتي كانت 

حاح أمھا على ضرورة إحدى صدیقاتھا قد أرتھا إیاھا، رغم إل

بالقطار منذ وقت طویل. عندما اللحاق  علیھا یتعینكان  الإسراع وأنھ

ا جال عمّ  تذكرت ذلك كادت أن تبكي مرة أخرى. فكرت بغضب

بخاطر أبیھا: مسرح العرائس للأطفال الصغار. إلا أنھا بینما كانت 

تصعد الدرج الذي لا ینتھي، وتستمر في الصعود، إنتابھا الشعور كما 

لو أنھا كانت تصبح أصغر وأصغر مع كل درجة من درجات السلم، 

وأنھا قد تختفي تمامًا في الظلام، ولن یكون لھا وجود على الإطلاق، 

كادت تشعر بالسعادة لمجرد التفكیر في ذلك. عندئذ اصطدمت قدمھا و

 بشيء صلب.

    



 

بالفعل شعرت  حبست الفتاة أنفاسھا. ترُى ھل ھذا باب آخر؟ 

 شعرتدفعتھ بكل قوتھا انفتح ھذا الباب. بملمس خشب، وعندما 

في بالسعادة لأنھا ستنجو من الظلمة وانسلت للدخول من الباب لتدرك 

سلم ینقشع. ورغم أنھا لم تعد تشعر بضیق التلك اللحظة أن الظلام لم 

ھذه الغرفة  التي تقف فیھا لابد وأن تكون  الحلزوني إلا أنھا أحست بأن

. جالت ببصرھا ضاع صوت أنفاسھا في ھذا اللامنتھىھائلة الحجم. 

وقد اعتراھا الخوف في تلك الظلمة بحثاً عن شيء تستطیع أن تتشبث 

 .بھ

ط ضوء وبعد فترة وجیزة تشكلت بالفعل ظلال تحولت إلى خ

تبدت ببطء وبشكل غیر ملحوظ ملامح غرفة  رفیع بدا منبعثاً من أعلى.

اة أعلى في الظلام، غرفة ھائلة الحجم بدرجة غیر متوقعة. لاحظت الفت

ثم رأت بین ھذه  ،السقفالغرفة العوارض المفتوحة بجمالون 

من خلالھا ضوء القمر داخل الغرفة. وفي  العوارض نافذة سطح ینفذ

منتصف  غرفة العلیة الضخمة التي كانت تقف عند أحد أطرافھا، كان 

ھناك موضعًا یسطع علیھ ضوء القمر كما لو أنھ سجادة بیضاء 

 مستدیرة ممدودة على الأرض.

سیما أرفف على تشفت الفتاة أیضًا شیئاً آخر، لاحینئذ اك

أرفف خشبیة عالیة مُعلق علیھا شيء ما. جوانب الغرفة الضخمة، 

تجرأت الفتاة بدافع الفضول ورفعت بصرھا كي تعرف ماھیة ھذا 

الشيء، ورأت ما یشبھ  الأذرع والسیقان الممتدة، وأعضاء بشریة 

متأرجحة وكذا ثیاب ملونة. إنھا عرائس متحركة، دمُى مُكدسة فوق 

، معلقة بخفة بعضھا وإلى جانب بعضھا بعضًا، دمُى لا حصر لھا

بخیوطھا الرفیعة للغایة، لدرجة أنھا أخذت تھتز وتتخبط في بعضھا 



محدثة أصوات خشخشة بمجرد أن مرت الفتاة بجوارھا. تسمرت الفتاة 

 إذ كانت الأصوات الصادرة مرعبة بشدة. ،في مكانھا من فرط الفزع

، سمعت ت أصوات الخشخشة تتلاشى تدریجیًاوبینما بدأ

آخر. إذ سمعت وقع خطوات تقترب منھا قادمة من  الفتاة صوت شيء

بینما لم یسعھا سوى الإنصات إلى وقع  ،الظلمة. بدأ قلبھا یخفق بشدة

حیلة. ثم ظھر كیان ما من وسط الظلام، لم تتمكن من  بلاالخطوات 

، حتى اقترب ببطء من سجادة الضوء في في البدایةإدراك ماھیتھ 

استطاعت الفتاة أن تمیز رداءًا أصفر منتصف غرفة العلیة. في البدایة 

اللون، ثم ضفیرتین سوداوین، وأخیرًا ظل ھذا الكیان واقفًا وسط ضوء 

 القمر وشرع في الغناء.

   

 شيء رائع، شيء جمیل،“   

 أن أسیر وحدي على الشاطيء!

 أنا الأمیرة لي سي،

 ”لأنني لا أرید، فلن یعثروا علي أبداً.

 

 

 

 

 

  



 ”لي سي؟“

شعرت الفتاة بالارتیاح وركضت بسرعة نحو الأمیرة التي 

لم تفكر فیھا منذ سنوات طویلة رغم أنھا كانت محببة إلى قلبھا وھي 

 طفلة. 

ھكذا قالت الدمیة وأومأت برأسھا  ”یومك سعید أیتھا الفتاة!“

لا تخافي، فأنا الأمیرة لي سي. لأنني لا أرید فلن یعثروا “الخشبیة. 

 ”ممم دیدلدووم شرومم.علي أبداً. ھم

 ”ولن یعثروا علي أیضًا!“

لم تتمالك الفتاة نفسھا من الضحك، وشعرت كیف زال 

الخوف عنھا. أرادت أن تحكي على الفور للأمیرة التي كانت تنظر 

إلیھا بود بعیني الدمیة كیف ھربت من أبیھا لتوھا وكیف وصلت بھذه 

صوت طقطقة عالي.  إلا أنھا سمعت فجأة‘ الطریقة الغریبة إلى ھنا

 فاختلست النظر داخل الظلام.

  ”لا تخافي أیتھا الفتاة!“قالت الأمیرة لي سي: 

وسط الضوء طائر لقلق، كما لو  في نفس اللحظة تبدى ببطء

أنھ جاء من الظلام أسفل غطاء، إنھا دمیة قدیمة ومُمزقة للطائر، دمیة 

حطت ساقیھا الطویلتین بحرص وأخذ رأسھا یتحرك بفضول من 

 الیسار إلى الیمین ثم من الیمین إلى الیسار.

ظلت الفتاة تراقب لوھلة طائر اللقلق العجوز كما لو كانت 

تعالت أصوات الطقطقة والقرقعة في الظلام لیظھر مسحورة، حتى 

جیش كامل من علب الصفیح، تبعھم ثلاث شیاطین قصار، وھیكل 

عظمي وعائلة من المومیاوات، لدرجة أن الفتاة لم تعد تعرف أین 

علیھا أن تنظر، إذ أخذت ببغاوات وطیور العندلیب والبوم والنوارس 

وأیل صغیر یتقافزون وھم ترفرف فوقھا، كما راحت حمیر وجیاد بل 

یخرجون من وسط الظلام، وتسللت كذلك أغنام صوفیة وثعابین 



مختلفة الأطوال والألوان زاحفة نحوھا، فضلا عن قطط ذیلھا مشعث 

 من الھواء والتحفز وكلب ألماني ینبح.

    

رأت الفتاة كیف راح المزید من الدمُى التي كانت معلقة على 

لتھبط جانبي الغرفة تتحرر من خیوطھا  علىالأرفف العالیة الكائنة 

على الأرض، كما اكتشفت من بین كل الحیوانات التي أخذت تتجمع 

حولھا الخنزیرة السیدة فوتس والبطریق بینج، وشوش السحلیة ذات 

قبعة البالون الحمراء، وفیل البحر، والأسد والقط میكیش،  بل ومیزت 

تباتونج، وعلاء الدین والقزم بین كل الحیوانات البروفیسور ھاباكوك 

ذا الأنف الطویل والسیدة ھولھ والقرصان ھوتسنبلوتس والساحرة 

الصغیرة وزوبو ترامب الأمیر الصغیر وثعلبھ، والفتاة سیبل وجدتھا، 

والشرطي ألویز دیمبفیلموزر وجیم كنوبف والسیدة فاس، والعملاق 

ترب منھا، الزائف تورتور، الذي كان حجمھ یزداد صغرًا كلما اق

وكذلك لوكاس وعربة قطاره إیما التي كانت تدنو نحوھا ببطء لتفسح 

 لنفسھا مكانًا وسط الحشد بكل حذر.

 

إحتشد الجمیع عند دائرة النور المضیئة التي كانت الفتاة تقف 

مُھر  كانوا یتدافعون ویتزاحمون، تعثر . عندھا مع الأمیرة لي سي

صغیر على الأرض الملساء فوق أحد الأقزام، وشعرت الفتاة بحیرة 

 جمیع من أمرھا بسبب ھذه الفوضى التامة، لدرجة أنھا لم تلحظ أن 

 لو كما ،خیوط دون یتحركون كانوا وأنھمفي نفس طولھا  كانت الدمى

 ویصیحون یتحدثون كانوا الوقت نفس وفي ،حقًاأحیاءًا  كانوا

ن الفتاة  لم تلاحظ قبل كل شيء ظھور شخص آخر من إلا أ. ویشتكون

فقط عندما وقف ھذا الشخص أمامھا مباشرة رفعت إلیھ . بین الظلام

 .نظرھا مندھشة



وإذا بإمرأة رائعة الجمال تقف أمام الفتاة، فارھة الطول 

ترتدي ثوبًا نسائیًا قدیم الطراز مصنوعًا من الحریر الأبیض الكریمي 

كانت تسند أحد ذراعیھا على . ضوء القمر اللامع، یضاھي لون

كما كانت تمسك . الآخر، وترتدي في معصمھا ساعة فضیة رفیعة

وأحمر الشفاه كان لون طلاء أظافرھا . بسیجارة بین أصابعھا وتدخن

 . ائھا ذي الكعب العاليمن نفس درجة حمرة حذ

 ”.التدخین ضار بالصحة“: قالت الفتاة

بتسم، ثم جلست على الأرض أومأت السیدة برأسھا وھي ت

أفسحت لھا كل الدمُى المتحركة مكانًا عن طیب . وھي تطلق تنھیدة

خاطر حتى فردت ساقیھا بما في ذلك الحذاء الأحمر لیستقرا جانب 

وكانت تحمل في یدھا بالفعل . بعضھما بعض أشبھ بساقي غزالة

 .منفضة سجائر، فتحتھا كي تطُفيء فیھا السیجارة

ولكن في زمني كان . التدخین ضار بالصحة. أنت مُحقة“

 ”.الناس یدخنون

 ”في زمنك؟ ماذا تقصدین بذلك؟“

 ”!نعم یاحبیبتي، ماذا تظنین؟ أنا میتة منذ وقت طویل“

 إرتجفت الفتاة مذعورة، ماذا ھي فاعلة الآن؟

 ”.لا تخافي أیتھا الفتاة“: قالت الأمیرة لي سي مرة أخرى

أي أمیرة صینیة، حیث ركعت على وكانت الأمیرة فعلت ما تفعلھ 

 .الأرض بجانب السیدة

 ”من أنتِ؟“: سألت الفتاة بصوت منخفض

 ”.أنا ھاتو“

 ”ھاتو؟“



قالتھا السیدة وابتسمت للفتاة، ثم  ”یبدو مضحًا، ألیس كذلك؟“

لقد اخترعت أختي ھذا الاسم، فأنا أدُعى ھانلورا في “: أضافت قائلة

 “. نطقھ الواقع، لكنھا لم تستطع وھي طفلة

 ”.ھاتو، أعتقد أن ھذا اسمًا جمیلاً  ”رددت الفتاة الاسم وقالت

 

 

  

  



  

 .ھكذا ھمست الفتاة بجانب أذنھا ”، ھل أنت نائمة؟ھاتو“

كانت تستلقي على . بذلت ھاتو جھداً كبیرًا كي لا تضحك

ظھرھا وتراقب سحابة تتھادى فوق الشمس وتلقي بظلالھا على جفنیھا 

وأخذ النجیل . استعرت الحرارة مرة أخرى على بشرتھاثم . المغمضین

إنھا تشم عطر  .دغدغ ذراعیھا العاریتین وقدمیھا الحافیتین أیضًای

المرج الدافيء الذي لا یتحرك فوقھ أي تیار ھواء. ولا یمكن سماع أي 

صوت سوى طنین الجراد. أحیانا كان یسود سكون قاتل للحظة طویلة 

لأنفاس. إنھا تتخیل كیف یراقبھما الرب الآن كما لو أن الجراد یحبس ا

ھما مستلقیتان ھنا وھما  من أعلى وسط الحشائش الكثیفة والعالیة. ھا

ذین حاكتھما أمھما لیرتدیان نفس الرداء الشعبي ذي المئزر الأحمر ال

لھما خصیصًا لأجل العطلات. كما تتخیل أنھما دمیتان، من ھناك 

بلغت الثامنة في شھر مارس، وأختھا  بأعلى، دمیتان على المرج. لقد

في التاسعة. یتملكھا ھذا الشعور بشدة، لدرجة أن حرارة ھذا الشعور 

 تكاد تتصاعد من داخل أحشائھا، كم تحب أوللا.

 ”أرید أن أفشي لكِ سرًا.“ھمست ھاتو قائلة:  

ھكذا ردت الأخت ھمسًا، وقد اقتربت بشدة من  ”ما الأمر؟“

 أذنھا حتى أنھا شعرت بنفح أنفاسھا الساخنة. 

أدارت ھاتو رأسھا نحو أوللا وفتحت عینیھا. ورغم أن 

لكن الشبھ بینھما كبیر للغایة، لدرجة أن ھاتو  ،الأختین لیسا توأمین

 كانت عندما تنظر إلى أوللا  تشعر وكأنھا تنظر في المرآة.

 ”نا أحب أبي أكثر من أي شيء في ھذا العالم.أ“

 ”حتى أكثر مني؟“



ا  بداخلھا أومأت ھاتو. كم شعرت بالسعادة لأنھا أفصحت عمّ 

وباتت تعرف أن أختھا لم تغضب منھا لھذا السبب. حینئذ تعانقھا أوللا 

ھا تقول، طوال الوقت الذي قضیاه مستلقیتین بالفعل. لم تعرف ماذا علّ 

 بدا الكون وكأنھ توقف.في المرج، إذ 

 ”ھاتو؟ أنظري ھناك.“في وقت ما ھمست أوللا قائلة: 

 وأشارت نحو الجبال.

 إلتفتت ھاتو واختلست النظر عبر الوادي.

كانت الشمس تسطع لتوھا فوق قمة الجبل ھناك. وھو ما “

یطُلق علیھ الحادي عشر، لأن الساعة وقتھا كانت تمام الحادیة عشر. 

الشمس نحو رأس الثانیة عشر أعلى الجبل. وعندما والآن ستتوجھ 

 ”تستقر فوقھ یكون ھذا ھو وقت الظھیرة.

أخذت ھاتو تراقب مزارع الفلاحین في الوادي، ورأت 

الأبقار في المرعى، أشبھ بنقاط صغیرة، وأحست ببریق نھر برایتاخ 

البارد والرقیق، الذي ینساب عبر كل شيء. كما میزت في نفس 

وھي تركض بسرعة لتصعد نحو المرعى وتلوح بیدھا  اللحظة أمھا

 وسرعان ما سمعت ھاتو ندائھا. 

قفزت الأختان نحوھا وھما یھبطان من أعلى المرعى 

لأن الأم  ،واندفعتا بین ذراعیھا. لم تتجرأ أي منھا أن تسألھا ما الأمر

كانت في عجلة شدیدة من أمرھا كي تعیدھما إلى المزرعة. وكان الأب 

قد أخرج  لتوه السیارة الزرقاء طراز دي كیھ دابلیو من مخزن الغلال 

وأخذ یثبت الأمتعة فوق رف سقف السیارة. أرسلت الأم الطفلتین إلى 

. دورة المیاه مرة أخرى، حیث انتظرت إحداھما الأخرى أمام الباب

استشعرت ھاتو أن شیئاً سیئاً حدث وحاولت دون جدوى أن تحتفظ  في 

الصیف ذاكرتھا بصور ھذه الشقة التي سكنوھا منذ أسبوعین وسط جو 

وعلیھا مصباح الكیروسین، والسریرین  العلیل، صورة طاولة الطعام



یعلوان بعضھما والستائر ذات اللونین الأحمر والأزرق، الذین 

السوداء ذات السقف المنخفض. وعندما عادت والشرفة الخشبیة 

الفتاتان وھبطتا المنحدر الخشبي كان الأب یجلس بالفعل وراء المقود 

والأم تنتظر عند باب السیارة المفتوح كي تدعھما یجلسان على المقعد 

الخلفي. لم یظھر أي من الزوجین المسنین مؤجري السكن، حیث كانت 

 صباح لجلب سطل اللبن الحلیب المتھالك.  الفتاتان تمران بھما دائمًا كل

دار الأب حول المزرعة وعرج نحو طریق رملي ومنھ إلى الشارع. 

بینما قبعت الفتاتان على المقعد الخلفي وأخذتا تراقبان بحزن من وراء 

نافذة السیارة بیضاویة الشكل كیف ظلت تلك المزرعة وأشجار 

ثر وأكثر حتى اختفت وراء الكستناء الضخمة والقدیمة تزداد صغرًا أك

الغبار الذي تتسبب فیھ السیارة، كما لو كان یرید أن یخفي وقت العطلة 

 بأكملھ خلف ستار.

 

بیت قدیم  للغایة مليء  ھاتو بتروٍ: غریبة أنكِ وجدتیني. فھذا قالت 

السریة، شُید في العصور الوسطى من جدران  والسلالمبالأبواب 

لم  یعد أحد یعرف ماذا كان الغرض  سمیكة وھو یحتوي على دھالیز

منھا. لم یحدث قط أن تمكن أحد من الصعود إلي ھنا. ولكن نظیر ھذا 

 ”یتعین على من یفعل ذلك أن ینكمش.

 ”ماذا تقصدین بذلك؟“

 ”حبیبتي ھل تعتقدین أنني عملاقة؟“

أمسكت ھاتو مرة أخرى بسیجارة في یدھا وأشعلتھا بقداحة 

جانب منفضة السجائر الفضیة. تصاعد  فضیة وضعتھا بعد ذلك إلى

الدخان خلال ضوء القمر وأخذت الفتاة تراقب ستاره  الرمادي الرقیق 

 وھو یختفي في ثنایا السقف العالي شدید العتمة. وأومأت بخوف.



ھزت ھاتو رأسھا وابتسمت كما لو كانت تتحدث إلى طفل 

متحركة لیست الدمُى ال“غایة في البساطة وقالت:  اصغیر لا یفھم أمرً 

في نفس طولك، بل أنت التي أصبحت صغیرة في مثل حجمھم 

 ”یاحبیبتي! وأنا من صنعھم جمیعھم.

أشارت ھاتو إلى نفسھا بفخر بسیجارتھا المشتعلة وسط 

  الدائرة.

كانت الفتاة قد نسیت أمر الدمُى المتحركة التي لاحصر لھا 

 والتي أخذت تراقب الاثنتین بصمت شدید.

 ”صنعتھم؟أنتِ من “

 أومأت ھاتو.

لقد أھداني أبي ذات یوم أسطوانة فیدیو رقمیة لفیلم من “

 ”أفلام جیم كنوبف.

 ”وھل أعجبك؟“

نعم. أعجبني. ولكنني لم أعد طفلة صغیرة. فأنا أبلغ الثانیة “

 ”عشر.

بالطبع أنت طفلة “ھزت ھاتو رأسھا مبتسمة وقالت: 

تما فیلم جیم كنوبف صغیرة. بل أنتِ صغیرة جداً أیضًا. وھل شاھد

 ”معًا، أنتِ مع أبیكِ؟

 ”لم یعد أبي یسكن معنا منذ وقت طویل.“

لتي ظلت ھاتو تدخن في صمت وھي تراقب الفتاة الحزینة ا

ضوء القمر. وعندما ضغطت كانت تجلس أمامھا على سجادة 

أب  كان لديّ “السیجارة في المنفضة الفضیة الصغیرة لتطفئھا قالت: 

طفال. وكنت أصغر منكِ كثیرًا حینما رحل ولم شأني شأن كل الأ

 ”أعرف ما إذا كنت سأراه ثانیة أم لا.

 نظرت الفتاة إلى السیدة بفضول وسألت:



 ”لماذا رحل؟“

 ”تعین علیھ أن یذھب إلى الحرب.“

 

 ”�! لقد وصل التلغراف! حمدًا“

كان أوجوست كراتسرت ینتظرھم في فناء البیت الكائن في 

دوناوفورتر. وكان البیت الذي یسكنونھ ملكًا  لصانع العربات شارع 

الأصلع. وكان ھو نفسھ یسكن مع زوجتھ أوشي والصغیر تیو في 

صنع الطابق الأرضي، وكانت الورشة والصالة الكبرى التي كان ی

خلف البیت. لم یتوقف الأب طویلا  فیھا الحافلات الصغیرة كائنة

 حل الأمتعة من سقف السیارة وإنزالھا.للتحیة، بل بدأ على الفور في 

ظلت حرارة أسبوعي المصیف عالقة في غرف الشقة 

المظلمة. فتحت الأم النوافذ والشیشان وتوجھت إلى المطبخ كي تعد 

طعام الغداء، بینما اختفى الأب في الحمام وأخذت ھاتو تتجول من 

حجرة إلى الأخرى وتتعجب كیف أصبح كل شيء غریبًا علیھا. 

فرش الأبیض المطرز على الطاولة المستدیرة في غرفة الطعام، الم

الأریكة والبیانو بجوار خزانة الكتب الداكنة في حجرة المعیشة، حجرة 

نوم والدیھا التي ظلت نوافذھا مغلقة وقد تجمع الضوء الخافت على 

بطانیة السریر ذات اللون الأخضر الذھبي في مرآة منضدة الزینة 

رتھا بدت لھا وكأنھا تبدلت. كانت أوللا تستلقي على الرقیقة. حتى حج

فراشھا وتقرأ. بینما جلست ھاتو على الأرض وجلبت الدمى التي لم 

 تكن قد رأتھا طوال أسبوعین.

لم تتوقف عن التفكیر في رحلة السفر. كیف كان مؤشر  لكنھا

عداد سرعة السیارة ماركة دي كي دابلیو یھتز. وكیف مروا بسرعة 

لاندبیرج على نھر لیخ ثم إجلینج وبعدھا كاوفرینج  على قرى



وھورلاخ. حلقت فوقھم طائرة حربیة  كبیرة  عند مرورھم  بقاعدة 

ما كانت الطائرة متوجھة إلى بولندا، ولم  إذا لیشفیلد الجویة. سألت الأم

بشيء. تطلعت الأختان نحو الطائرة بأنفھا الزجاجي یرد الأب 

الصلیب الأحمر المعقوف دفتیھما. كم كانت ھا التي اعتلى ومروحیت

تشق طریقھا بصعوبة وثقل عبر السماء الصافیة. كما شاھدت الأختان 

طائرة ثانیة وثالثة ثم اختفت الطائرات عن ناظریھما. وبعد ذلك بقلیل 

ظھرت على یمینھم غابة الموائد السبع في أوجسبورج التي كانوا 

لآحاد، ثم البوابة الحمراء. وقد فرحت یذھبون للتنزه فیھا أحیانًا أیام ا

ھاتو بمشاھدة كل ھذا مرة أخرى رغم حزنھا لأنھا اضطرت لمغادرة 

تلك المروج على أطراف الغابة. بدى المزید والمزید من الأعلام ذات 

برج بیرلاختورم وعند مبنى البلدیة أكثر  دالصلیب المعقوف معلقةً عن

یرفرف بثقل في ھذا الجو من المعتاد، حیث كان القماش الأحمر 

الحار. كانت نافورة أوجوستوس برونین مھجورة ولم یكن ھناك أحد 

أمام المحال التجاریة في شارع ھوھینفیج. بل وكاد الشارع أن یكون 

 خالیًا من السیارات. 

  

لم ینطق الوالدان بكلمة أثناء تناول الطعام، ولم تتجرأ الفتاتان       

ا حدث. یوجد على الطعام بطاطس محمرة مّ بعد على توجیھ أسئلة ع

بالدھن، وكان صوت صلصلة أدوات المائدة ھو الصوت الوحید الذي 

یتبادر إلى الأسماع. ولكن عندما استدعى الوالدان الطفلتین إلى الردھة 

لاحقًا أدركتا ما یحدث. إذ تداعى توتر الیوم بأكملھ وشرعت ھاتو في 

نت تنتحب بشدة وجسدھا الصغیر البكاء وقد تدلى ذراعاھا حین كا

بأكملھ یھتز والدموع تتساقط على المئزر الأحمر لردائھا الشعبي، 

وكانت تتطلع إلى أبیھا من وراء دموعھا، حیث وقف أمامھا وقد 

ارتدى الآن الزي العسكري. بدا غریبًا بالسترة الرمادیة ذات الأزرار 



ف على صدره. المعدنیة الرمادیة والنسر الفضي والصلیب المعقو

أخذت تتفحص بنطالھ الرمادي والحذاء الأسود ذا الرقبة وسط 

دموعھا، وكلھا أشیاء لم تره بھا من قبل، كذا الخوذة الفولاذیة على 

أنھا الحرب. إنھا الحرب الآن.  انحنى والدھا  رأسھ. لقد أدركت ھاتو

اء ستغرق الأمر وقتاً طویلاً حتى توقفت عن البكوضمھا بین ذراعیة. ا

وظل ھو متشبثاً بھا قدر المستطاع. ثم مسح الدموع عن وجھھا بمندیلھ 

 قبل أن یذھب.

 

كما لو أنھا لیست  حار وساكن. أحست ھاتو حار في المطبخ، الجو

الریاح، بل ضوء الشمس الساطع نفسھ ھو الذي یدفع الستارة الرقیقة 

منذ أن اضطر أمام النافذة المفتوحة ویھزھا. لقد مر عام كامل  تقریبًا 

الأب للرحیل، وھي لا تزال تفتقده كثیرًا حتى الیوم لدرجة أنھا تنقب 

عنھ بنظراتھا بقلة حیلة. تجلس أوللا في الزاویة الأخرى لمائدة المطبخ 

وھي تحني رأسھا على دفتر ملاحظاتھا، بینما تربت ھاتو على الفوطة 

تنظفھا من المزھرة. تقف الأم أمام حوض المطبخ لتغسل البازلاء و

القرون العالقة بھا، وكانت إحدى زمیلات الأب قد جلبتھا إلیھم من 

ھي رسائل الأب التي یبعث بھا من میدان  حدیقتھا الخاصة. ھا

المعركة وقد وُضعت في وعاء نحاسي مسطح على الرف بجوار 

رأسھا. الحرب ضد بولندا، وبعدھا الدنمارك والنرویج ثم الزحف نحو 

الة  تصل منھ في وقت  ما دائمًا، وكان یكتب دائمًا فرنسا. كانت رس

أنھ بخیر. مؤخرًا كتب أنھ متمركز في مدینة كالیھ الفرنسیة وأنھم لا 

 ینبغي أن یقلقوا وأرسل القبلات للفتاتین.

 



لم تكن الأم ترتدي في ھذا الجو الحار سوى مریلة من 

ما ھاتو القماش الخفیف والنعلین الصفراوین الصغیرین الذین تحبھ

كثیرًا. وعلى عكس كل الأمھات الأخریات كان شعرھا الأشقر المكسو 

بالشیب قصیرًا وبھ موجة تطلبت منھا وقتاً طویلاً. ترى ھاتو أمھا التي 

 كانت ممثلة مسرح ذات یوم، أجمل كثیرًا من أمھات صدیقاتھا.

قالت الأم بصوت منخفض ودون أن ترفع عینھا عن 

لحشرة بسعادة كبیرة داخل قطرة الماء كما لو تشعر ھذه ا“ البازلاء:

 ”كانت مملكة في الجنة.

كما لو كانت تستطیع أن تقرأ أفكارھا، إذ تبدأ كما تفعل أحیانًا 

بإلقاء نص فتتلاشى أحزان ھاتو تمامًا. إنھا تحفظ الجمل عن ظھر 

 قلب، حتى وإن نسیت بین الحین والآخر المسرحیة التي وردت فیھا.

یة حتى یحكي لھا أحدھم عن بحر العالم الذي تلھو فیھ سعیدة وراض“

 ”الأساطیل والحیتان!

تلھو فیھ الحیتان. لم تمنع ھاتو نفسھا من الابتسام عند سماع 

ھذه العبارة. عندئذ استدارت الأم لتنظر إلى ابنتیھا، في إحدى یدیھا 

ى سكین المطبخ وفي الید الأخرى حبة بازلاء، والماء البارد یتلألأ عل

أصابعھا. وتابعت بصوتھا الساحر، صوت یوم الأحد وبلكنة أھل فیینا 

 التي یرجع إلیھا أصلھا والتي لا ینكرھا أحد، تابعت قائلة بصوت عالٍ:

سأتخلى طواعیة عن الرجل، الذي نزعوه  -مایلادي خذیھ الآن یا“

 ”بخطاف النار من قلبي الذي ینزف.

مفتوحة. لطالما سمعت ھاتو نظرت الفتاتان إلى أمھما بأفواه 

من یحكي لھا كیف التقت الممثلة البرلینیة الشابة روز مونینج بالممثل 

الشاب أیضًا فالتر أومیشن. وكیف وقع كلاھما في غرام الآخر وكیف 

كانا یمثلان في مسارح مختلفة معًا حتى جاءا في النھایة إلى مدینة 



لأن ھذه ا المھنیة، ت الأم للتخلي عن حیاتھأوجسبورج. وكیف اضطر

 المدینة لم تكن تسمح بتعیین زوجین. بحر تلھو فیھ الحیتان.

 ”ھاتو، ھل تحلمین؟“سألتھا وھي تضحك: 

 ”لماذا؟“

لأنك یجب أن “صاحت أوللا من الطرف الآخر للطاولة: 

 ”تذھبي لجلب بعض الأشیاء، أیتھا الحالمة!

اركضي إلى أسفل بسرعة حیث آل كراتسرت لیعطوكي “

 ”قات تموین واشتري على الفور قطعة زُبد.بطا

 ”ألا تستطیع أوللا الذھاب؟“ 

 ”یجب أن تؤدي واجباتھا المنزلیة.“

 قطبت أوللا جبینھا.

ھكذا صرخت ھاتو  ”البلھاء حاملة الحقیبة المدرسیة!“

وجرت نحو غرفة المعیشة. فھي تعرف كم یغُضب ذلك أختھا، 

وسرعان ما سمعت وقع قدمیھا الحافیتین تركض وراءھا على خشب 

 الأرضیة.

أخذت الفتاتان تطاردان بعضھما في الشقة. وأخیرًا تحصنت 

ھاتو في حجرتھا وقد أسندت ظھرھا إلى الباب حتى أمرت الأم إحدى 

 العودة لآداء واجباتھا المدرسیة وأخرجت الأخرى من الغرفة.الفتاتین ب

أفادت أوشي كراتسرت بأن زوجھا في الورشة حین قرعت ھاتو علیھا 

جرس الباب في الطابق الأرضي. وعلیھ  أسرعت الفتاة ركضًا لتعبر 

فناء البیت وتصل إلى صالة الورشة الكبیرة الكائنة بجوار مخزن 

بھ مفتوحة على مصرعیھا بسبب الحرارة الأخشاب الذي كانت أبوا

الشدیدة. كما انبعثت من الداخل أصوات دقات صناع مكونات 

المركبات المدویة على المعدن وكذا أزیز آلات اللحام. وما أن دخلت 

بن صانع المركبات الذي كان تیو، ا ھاتو الورشة حتى اعترضھا



لو كان لیس لھ  یتجول الیوم أیضًا في الزي العسكري لشباب ھتلر، كما

أصدقاء. یكبر تیو ھاتو بسنتین. وكان لحم فخذیھ الأبیض مكتنزًا تحت 

 بنطالھ القصیر.

 ”أین أبوك؟“

وأبوكي؟ أراھن أنھ یقضي وقتاً ممتعًا، ولم یطلق رصاصة “

واحدة حتى الآن، وھو یكتفي بالتقاط الصور فقط. یجب أن یتخذ من 

دفع الفرنسیین أمامھ جودریان مثالاً یحتذي بھ، حیث تمكن من 

 ”ومطاردتھم بمدرعتھ.

 ”ھیا، كُفّ عن ذلك.“

رأت ھاتو أوجوست كراتسرت حین ظھر خلف إحدى 

حافلات الأومنیباص یرتدي كالعادة معطفھ رمادي اللون ویحمل 

ذات المربعات في یده لیمسح بھا عرقھ من على رأسھ  المنشفة

ینیة في جیب الأصلع. یحتفظ صاحب البیت ببطاقات السلع التمو

معطفھ وفي أقل من الثانیة كانت ھاتو قد خرجت من صالة الورشة 

مرة أخرى سعیدة لأنھا ھربت من تیو الذي كان یصیح وراءھا بكلمات 

 لم تفھمھا.

یكاد شارع دوناو فورتر أن یكون خالیًا من المارة تمامًا وقت الظھیرة، 

ھا على ولا یمكن سماع صوت سیارة واحدة، ولا یسیر أحد سوا

الرصیف. إلا أنھا سمعت فجأة صوت أزیز خافت في السماء أخذ 

 یقترب منھا تدریجیًا.

أخذت تركض وسط الشارع رافعة رأسھا لأعلى حتى 

التصقت بظھرھا بینما صوت الأزیز یقترب أكثر ویصبح أعلى. ثم 

ظھرت ثلاث طائرات عالیًا  ومن مسافة بعیدة جداً لدرجة أنھا لم 

لصوت، ولكن الطائرات أخذت تقترب من ھاتو ببطء تربطھا بھذا ا



ومرت من فوقھا وبدا لھا كما لو أن السماء أصبحت بحرًا. بحر تلھو 

 فیھ الحیتان.

ختفت الطائرات وظلت ھاتو واقفة في وسط الشارع الساخن ا 

والخالي، حینما دوى فجأة صوت انفجار وبعده انفجار ثاني توالت 

مدویة بدرجة أفزعت ھاتو التي جثت على  بعده الانفجارات التي كانت

 ركبتیھا وأخذت تصرخ وھي تسد أذنیھا بیدیھا.

  

الفتاة یدیھا على أذنیھا مذعورة كما لو كان باستطاعتھا سماع  أطبقت

أصوات الانفجارات ھنا في السقیفة المظلمة. ونظرت بعینین 

شیئاً لم بھدوء كأن  إلى السیدة التي كانت تجلس  أمامھا  مدھوشتین

 یحدث.

أعتقد أنھ آن الأوان كي تحكي لي لماذا “قالت السیدة بتأمل: 

 ”أنت ھنا.

إلا أن الفتاة نفسھا لم تكن تعرف سبب وجودھا ھنا. لقد 

ضلت طریقھا. ھذا ما حدث بكل بساطة. إذ ھربت من أبیھا الذي كانت 

عطلة نھایة الأسبوع كل أسبوعین، في ھذه المدینة الغریبة  ھتقضي مع

وھذه الشقة الغریبة التي لا تمتلك فیھا غرفة خاصة بھا، بل یتعین 

 علیھا النوم على أریكة غرفة المعیشة.

 ثم صمتت مرة أخرى. ”أبي.“قالت الفتاة: 

 ”ھیا؟“

أبي یسكن ھنا الآن. أما أنا فأعیش في مدینة فرانكفورت مع“

 ”أمي. 

 ”والداكي منفصلان؟“

 ”مُطلقان.“



 ”وأنت لا تحبین الحضور إلى ھنا؟“

 ھزت الفتاة رأسھا بالنفي.

 ”ھل تعرفین مدینة أوجسبورج بوجھ عام؟“

لاً.  إنھا لم تھتم بھذه المدینة التي یعیش فیھا أبفكرت الفتاة قلی

با وھا الآن من قبل أبداً. فھو عادة ما یصطحبھا من محطة القطار لیذھ

 معًا إلى شقتھ دون أن تلاحظ ما حولھا من شوارع أو بیوت.

لا؟ خسارة حقًا. لقد كانت أوجسبورج في طفولتي، أي قبل “

الحرب واحدة من أجمل المدن. كان بھا بیوت فخمة وبھا نھر اللیخ. 

وكم تكون جمیلة حین یغطي الجلید جبال الألب فتتلألأ من بعید! عندما 

یزور المدینة أحیانًا ویجلب معھ الأفیال  كنت صغیرة كان السیرك

والمھرجین. وفي كل صیف كانت المدینة تستضیف ألعاب الملاھي 

من أرجوحة دوارة وأرجوحة المركب ولعبة النیشان والنضد التي تبیع 

الحلوى. وذات مرة جاء كذلك مسرح العرائس إلى المدینة، كانوا من 

 ”الغجر الرُحل.

 ”جر.لا یصح استخدام كلمة غ“

ولكننا كنا نستخدمھا آنذاك.  كنا نشعر دائمًا ببعض الرعب “

عند سماع ھذه الكلمة لأن الناس كبار السن كانوا یحكون لنا أن الغجر 

 ”یخطفون الأطفال.

 ”ھذا لیس صحیح.“

بالطبع لیس صحیح. ولكننا رغم ذلك كنا نتخیل كیف “

ني لم نلكسیكون الحال حین نرحل بعیداً في إحدى عربات الغجر. و

أرغب في إخبارك بذلك، بل أردت أن أحكي لكِ عن المرة الأولى التي 

الغجر في حدیقة المدینة،  شاھدت فیھا العرائس المتحركة. حیث خیم 

لا أتذكر جیداً  ونحن الأطفال جلسنا وسط النجیل، من ھنا. بالقرب

وجود خیمة.  لكنني أتذكر دمیة كاسبر  وشرطي وأتذكر دمیة جریتل 



والجدة. وكان كاسبر یضرب الجمیع على رؤوسھم، الجمیع عدا 

جریتل. كم ضحكنا كثیرًا. وكنت أود أن أعرف ماذا حدث لمُحركي 

 ”الدمُى.

 ”لماذا؟“

 إبتسمت ھاتو للفتاة بحزن.

 ”كر الاعتقال.لقد ذھب كل الغجر إلى معس“

حتى ھذه الكلمة التي لا تعرف الفتاة عنھا سوى القلیل كان 

معناھا لھ وقع مرعب. فنظرت إلى الدمُى المتحركة بقلق، حیث ظلوا 

یقفون جمیعًا حولھما في دائرة واسعة، كما لو كانوا یراقبون ما حدث 

بكل دقة. وما أن تطلعت الفتاة في طائر اللقلق العجوز حتى تحرك 

وھا بخطوات حذرة بساقیھ الطویلتین. كان رأسھ یتأرجح من الیسار نح

إلى الیمین ثم من الیمین إلى الیسار. مدّ طائر القلق ساقیھ الطویلتین 

بصعوبة وجلس إلى جوارھما. ووضع منقاره الأحمر الطویل على 

 الأرض وھو تعبان.
 
 

 ”.فضیحة أجناس ودم آري غالي: مدرس البیولوجیا قال

لأن الضباب كان یلف  ھاتو لم تتمكن من التركیزإلا أن 

ھي المصابیح  الشوارع ذاك الصباح الخریفي المظلم، والآن ھا

المستدیرة تلقي بضوئھا الخافت عدیم الظل على تلمیذات معھد  شتیتن. 

ظلت الخارطة الملفوفة معلقة على حامل الخرائط كما كانت في 

نورنبیرج باللون الأحمر الأسابیع الماضیة. حیث سُطرت قوانین 

القاني، تحتھا أصحاب الدم الألماني، المختلط من الدرجة الأولى،  

المختلط من الدرجة الثانیة والیھودي. أخذت ھاتو تتابع بفكر مشوش 

تلك الخطوط التي تربط بین الدوائر ثم تشكل دوائر جدیدة، فھي تعرف 



لوالدان، الأبناء. تشیر ذلك بالفعل من البازلاء والقس میندل. الأجداد، ا

الدوائر البیضاء لمنسوبي الجنس الآري والدوائر السوداء إلى الیھود، 

ھا. مكتوب والدوائر نصف البیضاء أو التي یغطي اللون الأسود ربع

والأطفال سیصبحون  ،وممنوع الزواج بجوارھا مسموح بالزواج،

 یھوداً.

الجمیع اسم قالھا الدكتور فیشر الذي یطلق علیھ  ”الیھودي.“

أصل الإنسان غریب الأطوار، إلا أن ھاتو كانت شاردة بفكرھا مرة 

 أخرى.

فروني شفیجلر، أو بالأحرى فیرونیكا، صدیقتھا المقربة 

تعزف بأصابعھا البیانو على مقعد المدرسة بحذر ولا تستطیع ھاتو أن 

تكف عن مراقبتھا وتمر بأصابعھا على مفاتیح البیانو الوھمیة، تارة 

ھو فیشر في زیھ الرسمي المعتاد  وة وتارة أخرى برقة شدیدة. ھابق

سیما یوم حزب الرایخ لى ذكر موضوعھ المفضل ثانیةً، لایأتي ع

ولا زال یحلم بمسیرات  1935لمدینة نورنبیرج. لقد حضره عام 

الفتیات الألمانیات وأنھ كان قریبًا للغایة من قائدنا  اتحادشباب ھتلر و 

أثناء مروره بھم في سیارتھ المرسیدس المكشوفة، كان قریبًا جداً منھ 

 للحظة. لقد رآه أدولف ھتلر.

لقد أقُِر ھذا القانون المخصص للحفاظ على الدم الألماني “

الزیجات والشرف الألماني بالإجماع. ومن وقتھا محظور إتمام كافة 

التي من شأنھا تعریض الحفاظ على نقاء الدم الألماني للخطر، وھو ما 

 ”لا یعني الیھود فقط، بل الغجر والزنوج وأبنائھم المولودین سفاحًا.

جالت ھاتو ببصرھا مرورًا بظھور رفیقاتھا في الفصل حتى 

توقفت عند الصف الأول، عند ذلك المقعد المجاور للنافذة، حیث تجلس 

موللر القصیرة، التي ترتدي الیوم سترة صوفیة خضراء.  ا أومارج



وكانت ھي وفروني المكان في السابق یخص برنادیت.  كان ھذا

یقابلان برنادیت في حمام السباحة أثناء الصیف. ثم مُنع الیھود من 

دخول حمامات السباحة وبعدھا لم تعد تأتي إلى المدرسة أیضًا. وقد 

 رتھا في البیت ولكنھن دأبن على نسیان ذلك.اتفقت صدیقاتھا على زیا

معھد شتیتن ھو مدرسة للبنات. یتزین مبناه الأحمر الأثري  

المشید من الطوب الرملي ببرج حراسة مطل على الشارع وواجھة 

جملون شدیدة الانحدار تفضي إلى میدان مارتن لوثر، الذي كان قدیمًا 

ید النافورة في منتصفھ. یحمل اسم القدیسة آن الكائنة على أحد عوام

وكالمعتاد وقفت ھاتو ھنا الیوم أیضًا تنتظر فروني بعد المدرسة. رأت 

السیدة فریدمان العجوز تمر بھا. كانت تضع النجمة الصفراء. تعرف 

ھاتو السیدة فریدمان وزوجھا لأنھما كلاھما كانا یسكنان البیت 

ة العجوز الآن. المجاور للمدرسة، ذلك البیت الذي تتطلع إلیھ السید

وكثیرًا ما كانت تقف على درجات سلمھ العریضة أمام الباب لتتحدث 

ھي الآن مصاریع الشبابیك مُحصنة. إذ تعین علیھما  إلى التلمیذات. ھا

بیع البیت كما فسرت لھا أمھا الأمر. لأنھما كانا یرغبان في الھجرة 

وني خلف ف فربثمنھ، ولكن من الواضح أنھما لم ینجحا في ذلك. تق

 عینیھا.ھاتو وتضع یدیھا أمام 

  ”إلام تحدقین؟“

نفضت ھاتو یدي فروني عنھا إلا أن السیدة فریدمان كانت قد 

 اختفت.

 ”ھل تتذكرین برنادیت.“

 ”برنادیت؟“

 ”سوف نزورھا.“

 

 



سواد اللیل حالكًا أمام النافذة وھي الحالة التي أصبح كان 

ذلك القصف بالقنابل، حیث  ھا منذ أن تعین إظلام كل شيء بعدعلی

ئدو السیارات أغطیة على تظل مصابیح الشوارع مطفأة ویلصق قا

بما لا یسمح سوى برؤیة  شریط ضوء. یتسلل من الردھة  الكشافات

خط ضوء رفیع من أسفل الباب إلى الغرفة، مما یھديء من روع ھاتو 

لأنھا لا تستطیع أن تستغرق في النوم. تسمع صوت أمھا وھي تتحرك 

في المطبخ. ظلت ھاتو طوال الیوم تفكر في برنادیت. كم تود أن 

ذه اللحظة. فھي تشتاق إلیھ كثیرًا تعرف أین ھو أبوھا الآن، في ھ

 لدرجة تجعلھا أحیانًا تشعر بالغضب منھ وھو ما یرعبھا.

 ”ھل أنت نائمة؟“ 

لم یرد من سریر الأخت المواجھ للنافذة من الناحیة الأخرى 

 سوى صوت ھمھمة.

یقول تیو أن أبي لیس بالجندي الحقیقي، بل ھو مجرد “

 ”مصور فوتوغرافي.

 ”ھمم.“

 ”أنھ أطلق النار على أحد وقتلھ بالفعل؟ ھل تعتقدین“

أحست ھاتو أن أختھا یقظة الآن حتى وإن لم تقل شیئاً ولم 

 تتحرك.

 ”ھل تعرفین إلى أین ینقلون الیھود؟“

سمعت أوللا تھز رأسھا. كم ھذا غریب لأنھا لا تستطیع أن 

 تسمع أي شيء أیضًا. ترى في الظلام كما أنھا لا تستطیع أن

 

 



برنادیت كانا یملكان محل أحذیة في شارع ماكسیمیلیان، والدا 

ا أضطرا لبیعھ بینما ظل اسمھ كما ھو في المتجر الرئیس. مولكنھ

وكان المتجر قدیمًا ملكًا للأخوین لانداور اللذان ھاجرا قبل عدة 

سنوات، حسب ما قالتھ لھا أمھا التي تقول دائمًا عندما تحتاج شیئاً 

كان آخر: فلنذھب إلى متجر لانداور. ربما وتعجز عن إیجاده في م

تكون برنادیت ھاجرت ھي أیضًا، ھكذا أخذت ھاتو تجرب الكلمة 

تماثیل النافورة الكائنة في  یدة وتوقفت في مكانھا حین رأت أنالجد

الذین تعرضت للإزالة. ھناك بعض الرجال  شارع ماكسیمیلیان

 ،داكنة أكثریرتدون عفریتة عمل زرقاء اللون جعلتھا الأمطار

 وقد یحزمون في صمت لتوھم تمثال أغسطس من أمام مبنى البلدیة

غلفوه بالقش ثم وضعوه في صندوق كبیر أخذوا یغلقونھ بدق المسامیر 

 محدثین دوي كبیر.

كانت ھاتو وفروني قد اتفقتا على أن یتقابلا عند محطة  

العبارة القطار، كانت ھناك لافتة معلقة عند البوابة مكتوب علیھ 

إرتدت كلاھما زي اتحاد  التالیة: یجب أن تدور العجلات لأجل النصر.

الألمانیات، التنورات داكنة الزرقة والبلوزات البیضاء الفتیات 

والأوشحة السوداء ذات العقدة الجلدیة فما زال علیھما بعد ذلك حضور 

أمسیة الوطن. تسیر الفتاتان نحو میدان أدولف ھتلر، الذي لایزال 

الجمیع یسمونھ میدان الملك، ثم مسافة قصیرة مرورًا بخنادق إطلاق 

 النار حتى وصلتا إلى شارع ھالشتراسھ.

عبارة عن مبنى ضیق من أربعة  14كان المنزل رقم  

طوابق على طراز عصر المؤسسین وكائن على الجانب الأیسر من 

كان المجيء  الشارع. وما أن وقفتا أمام البیت لم تعد ھاتو متأكدة ما إذا

إلى ھنا فكرة سدیدة. ھناك نجمة الیھودیة سوداء اللون مصنوعة من 



الورق المقوى مثبتة على الباب بمسمار طویل، وبدا الأمر كما لو أنھ 

لم یعد أحد یسكن ھنا، بل أن أحداً خدش الغطاء السولیفان فوق 

ملصقات جرس الباب بآلة حادة فأصبحت الأسماء غیر واضحة. إلا 

سم العائلة التي یبحثان عنھا كان بالإمكان قرائتھ: آل بولاشیك. أن ا

ضغطت ھاتو على جرس الباب. لم یتبادر صوت الجرس إلى 

أسماعھما من الداخل. إنتظرت الفتاتان برھة دون أن یعرفا ما الذي 

یتعین علیھما فعلھ الآن، ثم دقت فروني على الباب العالي. ولم یكن 

فعت ھاتو مقبض الباب بكل حزم لأسفل فإذا ھناك أي حراك أیضًا. د

بھ ینفتح من تلقاء نفسھ. ففكرت الفتاة قائلة: حسنًا، والآن لم یعد أمامنا 

 خیار آخر سوى الدخول.

تتراكم في كل مكان الصنادیق وقطع الأثاث فوق بعضھا 

أمام الأبواب بل وحتى على السلم، ولم یكن ھناك سوى ممر صغیر 

، أحبال غسیل ملیئة بالملابس مثبتة بخطافات خالي یؤدي إلى أعلى

ومشدودة عبر بئر السلم. وبینما بدا البیت ھادئاَ من الخارج، كان یضج 

بأصوات بالداخل، إذ تنامى إلى مسامع الفتاتین صوت قعقعة الأطباق، 

لا  .ضوضاء تشبھ كما لو أن  قطع الأثاث جُنت، صراخ طفل صغیر

یت تحدیداً أو أین كانت تسكن، وھما تعرف الفتاتان أین تسكن برناد

أشارت ھاتو في . لیس لدیھما الجرأة حتى على طرق الباب المجاور

صمت إلى فروني لتصعد السلم  فأومأت الأخرى بعینین واسعتین وفم 

حیث . بھدوء شدید صعدت الفتاتان إلى الطابق الأول. مغلق بإحكام

، الأبواب المغلقة كان كل شيء بأعلى مثلھ بأسفل، قطع خردة وغسیل

وفوضى الأصوات خلفھا وظلت الفتاتان مترددتین بشأن ما یتعین 

علیھما فعلھ، حتى توقف فجأة صوت القرقعة والسعال والصراخ وراء 

 .الباب الذي وقفا أمامھ



تبادر إلیھما صوت غناء رجالي، كان خافتاً في البدایة ثم أخذ 

نسیت . حزینة وجاذبة یعلو ویعلو، كلمات غریبة غیر مفھومة بنبرة

الفتاتان خوفھما وھما یستمعان إلیھ ولم تصدر عنھما حركة لفترة 

 فوقف أمامھما رجل عجوز محني الظھر. طویلة حتى انفتح الباب فجأة

ا یبحثان عنھ ھنا، إلا كانتا واثقتین من أنھ سیسألھما عمّ  . شاحب الوجھ

ولم یثبتھ حول  كان بنطالھ واسعًا للغایة. أن بصره مر من خلالھما

تسلل الرجل من أمام الفتاتین دون أن یلحظ . خصره سوى حزام قدیم

إلا أن ھاتو تعرفت علیھ مرة أخرى وجعلتھا الذكرى تتجمد . وجودھما

 . في مكانھا

لقد تذكرت حین ذھبت للتسوق مع أمھا ذات یوم في وقت 

مبكر من الصباح وفجأة رأت زجاج مھشم على الرصیف أخذ یصر 

خطواتھا واستغرق الأمر لحظة حتى أدركت أن ھذه ھي  بقایا تحت 

كانت نجمة داوود تلطخ كل مكان . ألواح نوافذ المتاجر التي تمران بھا

وجل . أمسكت الأم بید ھاتو وجذبتھا لتتابع السیر بسرعة. على الأبواب

حصان یجر عربة صغیرة ذات عجلتین، نظرت ھاتو في عین 

ثم وقفتا الاثنتان أمام رجل كان . بجنونالحصان الواسعة الشاخصة 

عرض متجره، بین بقایا بضاعتھ بیتھ بین شظایا نافذة یجثو على رك

والأرفف حیث كان كل شيء ممزق وقد داستھ الأقدام بما في ذلك 

 .كان ھذا ھو. القبعات والطواقي التي كانت بالأمس مغلفة بعنایة

تى نادى أحد لم تستطع ھاتو التوقف عن التأمل في الرجل ح

اسمھا مرة، ثم مرتین لتتحرر بصعوبة من الصور التي تراءت لھا 

وتلتفت إلى فروني. لكنھا لیست الصدیقة التي نادت باسمھا. إذ كانت 

فروني بدورھا تقف بجوارھا وتنظر داخل الشقة التي ظل بابھا مفتوحًا 

على آخره. تتبعت ھاتو نظراتھا بخوف. نظرت من خلال الردھة 

إلى داخل ما كان   على مصراعیھ قة والباب المزدوج المفتوحالضی



في السابق صالون شقة فاخرة، إلا أنھ بات الآن مكدس بأسِرة 

وخزانات ومائدة صغیرة  ومشایة بداخلھا طفل صغیر. إخترقت مدخنة 

موقد الغرفة العالیة حتى بلغت أحد النوافذ لتختفي في العراء نظرًا لعدم 

وكان وجود لوح زجاجي بالنافذة. أخذت وجوه ما تحدق بالفتاتین. 

الوجھ الوحید الذي لم تبد علیھ ملامح الخوف ھو وجھ رجل طویل 

القامة وقف بجوار الباب یرتدي طاقیة صغیرة على شعره الأشیب كما 

أن صوت  بدلتھ البالیة. كانت ھاتو متأكدةوضع شالاً أبیض اللون فوق 

الغناء الذي سمعتھ منذ قلیل صدر عن ھذا الرجل ولكنھا لم تعرف 

 لك ببالھا.كیف خطر ذ

 ”ھانیلورا!“       

 سمھا الذي تقتلعھ من الذاكرة.مرة أخرى تسمع ا

إذا بامرأة تشق طریقھا بصعوبة من بین الناس لتتقدم نحو 

 باب الشقة.

 ”سیدة فریدمان!“

ماذا تفعلین ھنا یاھنیلورا؟ إذا اكتشفوا ذلك سوف یرسلونك “

 ”إلى كاتسنشتادل.

 ”ما ھذا الكاتسنشتادل؟“

 ”تعرفینھ؟ إنھ سجن الجستابو الكائن في حي بلاو كابھ.ألا “

ھزت ھاتو رأسھا. لقد أحست أن أعین الناس جمیعًا في 

 ”كنا نرید زیارة برنادیت. برنادیت بولاشیك.“الشقة موجھة إلیھا. 

تفحصھا الرجل طویل القامة حینئذ بنظرة كادت تخترقھا. 

 كما سمعت ھاتو من وراء ظھره أصوات ھمس.

برنادیت لیست ھنا. إنھا في “السیدة فریدمان بسرعة: قالت 

 ”أمان. في أمریكا مع والدیھا.

 رددت ھاتو الكلمة بداخلھا: أمریكا.أمریكا. 



ھاتو تنظر إلى یدیھا  قالت السیدة فریدمان العجوزبینما كانت

ھنا، یعیش كل من بقي منا في “: والمرتعشتینالمبسوطتین 

  ”.أوجسبورج

 ”من الیھود؟“

الطریقة التي نطقت بھا فروني ھذه الكلمة كانت بمثابة وخزة  

والسیدة فریدمان العجوز تركت . بقلب ھاتو دون أن تدرك السبب

 ذراعیھا یتھدلان دون مقاومة وقد كست وجھھا نظرة رعب.

وماذا عن كل “إستجمعت ھاتو شجاعتھا وسألت بتلعثم:  

 ”الآخرین، إلى أین ذھبوا؟

مت الموتى وحدق الرجل الطویل صمتت أصوات الھمس ص

بتسمت فجأة ابتسامة . إلا أن السیدة فریدمان العجوز افي الأرض

 خفیفة. وظلت ھذه الابتسامة تحلق طویلا وسط ھذا السكون.

علیكما الانصراف الآن ولا تحضرا “ثم قالت السیدة بود:  

 ”إلى ھنا ثانیة. ھل تعدیني بذلك؟

 حلقھا.أومأت ھاتو. لدیھا غصة في  

قالت السیدة فریدمان كما لو كانت تعتذر بابتسامتھا الرقیقة:  

إنھ السبت، أتعرفین ذلك. یتلو الحاخام الكادیش لكل من لم یعد “

 ”بإمكانھم الذھاب إلى المعبد الیھودي.

  ”كادیش؟“سألت ھاتو ھامسة: 

  ”الصلوات على أمواتنا.“

حول سجادة ضوء القمر  واقفةبین الدمُى الصامتة التي ما زالت  من

الدائریة كما لو أنھا تنتظر شیئاً ما أوشك أن یحدث قریبًا، تقدمت فجأة 

إحدى ھذه الدمى صوب الضوء، مرورًا بالأمیرة لي سي وطائر اللقلق 

العجوز الذي ظل جالسًا  بجوار الفتاة وقد عقد ساقیھ. إنھ صبي صغیر 



لونھ أخضر فاتح ذھبي الشعر. كان یرتدي بنطالاً بأرجل واسعة 

وكذلك قمیصًا أخضر اللون، ویضع شالاً طویلاً لونھ أصفر. تقدم 

بخطوات مترددة وسط بؤرة الضوء الذي سقط  على شعره الذھبي 

المشعث من كل الجوانب، وجلس على بساط ضوء القمر وشرع في 

المسح على الأرض بیده الخشبیة. كما لو أن بمقدوره لمس الضوء 

ما لو أنھ یمعن الفكر أو یحلم. كما لو أنھ ینتظر شیئاً بھذه الطریقة. ك

 ما.

فمھ الخشبي.  بعینیھ وسط وجھھ الجمیل ولم یلوِ  لم یطرف 

وحده الزمن ھو ما كان یمضي دون أن یستطیع أحد رؤیتھ. وبعد 

انقضاء فترة منھ نھض الصبي الصغیر مرة أخرى وكأنھ تذكر فجأة 

ضوء القمر وبدأ یتجول  شیئاً ما. ظل یوجھ نظره صوب سجادة

حولھا،  ثم یتوقف لیواصل السیر ثانیةً ویتوقف مرة أخرى، ثم نظر 

لأعلى كما لو أنھ اكتشف شیئاً وركض نحوه لینظر إلیھ، تابع السیر، 

دائمًا في دائرة الضوء المحددة، كما لو كان وحده تمامًا ولا وجود 

 للعالم على الجانب الآخر.

 

 

 ”من ھذا؟“خفض: سألت الفتاة بصوت من 

 ”إنھ الأمیر الصغیر.“قالت ھاتو:  

 ”وماذا یفعل؟“ 

یبحث عن الطائرة. أو الثعلب. أو عن وردتھ. إنھ وحید “ 

 ”تمامًا.

  



 

 !"ھیا، ادخلي!”، ادخليھیا“

دفعت أوللا شقیقتھا جانبًا، إلا أن ھاتو ھزت رأسھا وظلت 

یجلس الضیوف في غرفة الطعام حول المائدة . فتحة الباب عندواقفة 

المفروش علیھا مأدبة احتفالیة ویتجاذبون أطراف الحدیث حول 

 الحرب وعن المعارك الجویة في إنجلترا وعن جورینج الثرثار 

لا ترى ھاتو من بین الجمیع سوى .  وإمكانیة دخول الأمریكان الحرب

استغرقتا في النوم  كانت الأختان قد. والدھا الذي عاد مساء الأمس

إرتعبت ھاتو عندما رأت في ھذا . بالفعل حین وقف فجأة بین فراشیھما

الضوء الضعیف القادم من الردھة خیال رجل غریب، إلا أن الفتاتین 

 .تعلقتا على الفور في رقبتھ وأمسكتاه بإحكام

 

كان أول ما تبادر إلى ذھنھا في الصیاح أنھا ربما كانت تحلم 

. الحرب، إلا أنھا وجدتھ جالسًا حقًا على طاولة المطبخبأنھ عاد من 

ھو یجلس بنفس الطریقة الآن بین الضیوف الذین أرادوا الاحتفال  وھا

لقد مر أكثر من عام منذ . في الفكر قًابعودتھ، كان صامتاً ومُتعبًا وغار

أن بدأت الحرب وارتدى ھو ذات یوم ھذا الزي العسكري الرسمي، 

 .ن أیضًا كما لو أنھ یجب علیھ الرحیل ثانیة على الفورالذي یرتدیھ الآ

وتدخل  شجاعتھا فتستجمع ذلك، في تفكر ینتاب ھاتو الخوف عندما

 . إلى الغرفة

 " من الذي أتى؟! أنظروا"

ھوبرت شونجر،  إنھ. لا تعرف ھذا الرجل الذي یرحب بھا 

مفترشًا كان یجثم . منتج أفلام وأحد معارف والدتھا القدامى من برلین

یلوح . بطنھ المنتفخة صدیري سترتھ كانًا كبیرًا بجوار أبیھا وقد شدم



من بین الضیوف . ي تذھب إلیھ فتتمسح ھي بین ذراعیھالأب لھاتو ك

أیضًا آل مارشال، إیدي مغني الأوبرا وزوجتھ ھیلدا التي تجلس 

أما ابنھما ھانز فھو صبي فاره الطول أشعث الشعر، . بجوار الأم

 .تمامًا یاقة القمیص المغلقة التي تلف عنقھ یناسبھ


